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الإنسان الخامل 


المقدمة 

الحمد لله ربٌ العالمين: والصلاة والسلام على أشرف 
الخلق محمد وعلى آله الأخيار المنتجبين. 

مهما تغيّرت الظروف فَإِنْ الفكر الأصيل يبقى على 
أصالته؛ ومهما تبدّلت الأحوال فإِنْ الكلام المحكم بالدليل 
يبقى على إحكامه:؛ فالأصالة والإحكام أسامن الثبات 
والدوام: ومن هنا نجد الإمام الخمينيٌ الراحل ةَنَيَنْوٌ 
يوصي: 

فب باقظيضة المقكرة والظلكن. الجاففيين آله 
يَدَعوا قراءة كتب الأستاذ العزيز (الشهيد مرتضى 
مظورى) ول يتجطدوها تفسى جَرّاء الدساكين المرحكية 
للإسالام... 


فقد كان عالما بالا سللام والقرآن الكريم والفنون 
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| والمعارف الإسلاميّة المختلفة, كريدنا من توهةب.وإن 
65 كتاباته وكلماته كلها بلا أي استثناء سهلة ومربّية». 
وكذلك نجد قائد الثورة الإسلامية سماحة السيّد على 
1 الخامنكيٌ فُيَظلَهُ يصفه بأنه: «المؤسّس الفكريٌ لنظام 
الجمهوريّةالإسلاميّة؛... وأنْ الخط الفكريٌ للأستاذ 
مطهّري هو الخط الأساس للأفكار الإسلا ميّة الأصيلة 
الذي يقف في وجه الحركات المعادية... 
إن الخط الذي يستطيع أن يحفظ الثورة من الناحية 
الفكريّة هو خط الشهيد مطهريٌّ يعني خط الإسلام 
الأصيل غير الإلتقاطي... 
وصيّتي أن لا تَدَعوا كلام هذا الشهيد الذي هو كلام 
الساحة المعاصرة,... واجعلوا كتبه محور بحثكم وتبادل 
آرائكم وادرسوها ودرسوها بشكل صحيح..... 
هذه المحاضرة منتقاة من كتاب «الإنسان الكامل» 





تيعس االإنسات القاهل 





-١‏ ماهي طرق معرفة الإنسان الكامل؟ 

- ما المراد من الإنسان الكامل؟ 

"- ما الفرق بين كمال الإنسان وكمال 
الملائكة؟ 

؛- كيف يكون الألم كارا للقيم الإنسانيّة؟ 

م- أي الألمين ينبثق من الآخر: الآلم لله أم 
الألم لخلق اللّه؟ 

تان كان عت علكلةة فسيدا كاما دالإسان 
الكامل؟ 
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إنْ معرفة الإنسان الكامل أو الإنسان النموذجيٌّ أو 
الأسمى واجبة علينا كمسلمين؛ لأنه بحكم المثال والقدوة 
التي ينبغي أن يُقتدى بها وليس بحثنا هذا مجرّد بحث علمّي 
بحف وإنما لشاكوة هيائة كورة: دمن خاذله فيتطيع أن 
نشخص الطريق الذي أراد الإسلامٌ من الإنسان والأمّة أن 
يسلكاه للوصول إلى الإنسان الكاطل الذى ريده الإسالاف. 

طرق معرفة الإنسان الكامل 

ولممريقة الإشيان الكافل موجه كرية ان 
الأوّل: الرجوع إلى القرآن والسئة النبويّة: 

لنرى الأوصاف التى ذكرها للإتسان الكامل: ولو يتعبير 
المسلم أو المؤمن الكاملء إذ المراد منهما هو الإنسان 
الذي يصل إلى الكمال على ضوء تعاليم الإسلام. وفي 
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المقام يوجد الكثير من التصوص التي يمكن الاستفادة 
© منهاء وسنشير إلى بعضها إن شاء اللّه. 

الثاني: البحث عن نماذج كاملة للإنسانية: 
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قد وجلات غلئن ضوء تعاليم الإسلام والقران» فنقوم 


ندوانية مسحسمكوانيا فل أانعادها: 

ويعتبرٌ النبيٌّ الأكرميلثة ووصيّه الإمام على تك: 
نموذجين بارزين للانسان الكامل. ودراسة شخصية الإنسان 
الكامل لا تعني دراسة هويته فقطء كمعرفة نسبه وتاريخ 
ولادته؛ وإِنْما تعني ما هو أعمق من ذلك بكثير» تعني التعرّف 
على حقيقة شخصيّتة لتستطيع فن خلال ذلك تشخيصن 
القدوة؛ ونكون بالتالي قادرين على الاقتداء بها. 

وَيهذا الاقتزاء تكون .مستحتين للافضاف بأننا أتياع 
هم الذيق مسرو على دريه ولا ويلا لا قرلا طنط 

معنى كلمة الإنسان الكامل 

لعل الكثير لا يجد صعوبة في فهم هذه الكلمة؛ ولكن 
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بالتممّن بها نجد أنها تحتاج إلى توضيح وشرح أكثر. ( 
يوجد في اللغة العربية كلمتان متقاربتان في السب 5 
وليستا بمعنى واحدء هما «الكمال والتمام». ويقابلهما كلمة 
واحدة وهي واتتقضان»: تعمل كارة كد الكمال وأخرئ 
ضدٌّ التمام. فيّقال تارةٌ «هذا كامل وذاك ناقص». وأخرى 
«هذا تامٌ وذاك ناقص». وقد ذ كرتا 8 في القرآن الكريم 
في آية اد قال تعالى: ؟لوَمَ كت كم ف 
وَأَعَسَثُ ليخ" نِعَمَت وَرَضِيِتٌَ الك سللم ويا دِينًا #(") ولم 
يقل «اليوم أتممت لكم دينكم» أو «وأكملت عليكم نعمتي» 
ولوذكر ذلك لما صح لغة فما هو الفرق بينهما؟ 
أماراكتماغ,قيراد به التعبيرهن تحذّق جميع الأمور اللازمة 
لصيرورة الشني” غير ناقص من جهة ماهيته وحقيقته؛ 
فلولم يتحقق بعض هذه الأمور وُصف الشيء بالناقص أي 
أنه لمريوجد كله ضبقلا يتألّف الممك من قاعة للصناذة 


وجدران ويبعفدو. .. فإذا ووجدت جميع هذه الأشياء أمكن 
القوزييا نوناء سبع قن حقو لاا نالب ديق تاقضا . 


)١(‏ سورة المائدة: الآية: ؟. 
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1 وأمّا «الكمال» فيّراد به التعبير عن الدّرجات التي يمكن 
© أن يصل إليها الشيء بعد تمامه ولذلك فلو لم يكن الشيء 
كاملا لم يعنٍ ذلك أنه غير تامٌ؛ بل هوتامٌ . وعندما يقال أَنْ 
1 فلاناً قد كمّل عقله فلا ب يعني أن عقله كان ناقصا والآن أصبح 
تامأ ؛ بل يعني أنْ عقله تامٌ إلا أنه قد ارتقى في سلّم الكمال. 
وغلية: فالإتسان الكامل هوالإنسان الذي وصل إلى أرقن 
دوحات الأتسانية ذلك الع 0 كو ترقه إنسماة: 


يوجد إنسان 57 تام وآخر «معيوب» ناقص, 
وهذان المصطلحان يُنسّبان لجنبة في كيان الإنسان 
وه الجسم: 

فالإنسان المعيوب هو المصاب بإحدى الآفات كالعمى 
أو االقال افمنموضةة عمسا نما تصيب الجسم لا النفس. 
ولذلك فَإِنْها لا تنقص من شخصيّة الإنسان شيئاً. فمثلاً 
طه حسين الضرير أو سقراط الفيلسوف المعروف كان من 
أقبح القاين وجها ومع ذلك لم يع أحد في فتنه تخضياً 


فى إنسانيته وشخصيته. 
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٠. 6 . 5-3 7‏ ا س س 

ويستنتج من ذلك أن للإنسان بعدين: جسمي 0 
مهما وان كاتا معنا الأآن أحدهما غير الألكي فقن بكو 2 
الإنسان سليما من ناحية الروح إلا أنه مريض من الناحية 
الجسدية. وقد يكون سليهنا من الناحية الجسدية إلا أنه م٠,‏ 
مريض من الناحية النفسانية كالمتكبر والحسود وغيرها 
من الرذائل الأخلاقيّة التي لا علاج لها بين العقاقير. 

إن العسين حنيها نوف فيا عت الأخوون يشلى أن 
تزول عنهم بكل جوارحه بغض النظر عن إرادتها لنفسه: 
بل يصل الأمرٌ به أحيانا أن يتمنّى لنفسه أن يصاب بمائة 

و 

مصيبة لو أصيب من يحسده بخمسين. 

إن الحسد مرض يصيب نفس الإنسان: وليس للإنسان 
سيول كدشيه إل تزكية تت فال شان قد أفلم من 
رَكُنهَا (زة) وَقَدَحَابَ مَن وَسَّلْهَا 14". 

المتنهح القرآن في بناء الإنسان الكامل 

هذا هو المنهج القرآنيٌ في بناء الإنسان الكامل. 


.٠١ 5 سورة الشمسء الآيتان:‎ )١( 
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افأئل خطوة فيه هي تزكية النفس وتنميتها وتطهيرها من 


ل 


حم 


الأمر ايت ناعانية والفعب والطلماك أ صيرور» الإنسان 
إسانا حقيعة حقيقة يلاثم مظهره الخارجيٌ واقعه الباطنيٌ لا 
ا مخ كارح ومهكا من دافل: 

إنْ ماذة «مَسَح» وردت في العديد من آيات القرآن 
الكريم التي تحدّئت عن أقوام مسخوا إلى قردة وخنازير 
بسبب طغيانهم وكفرهم وصداهه لأنبياء اللّه تعالى. 

7 007 
فيه أنه شتوو ونفا سور إلى حيوان بل إلى ما 
هو أدون منه؛ قال تعالى: «وَلْقَدٌ دَرَأَنا 00 
يك ين والإذين طم قُلُوبُ لا يمَصَهُونَ يبا وَطَمَ عي أ 


َعم 
0000 الا ابر 3 رجح زح 


ود نَّ يها وج ادن لا يمعو 2 أَوْلتِكَ كا لْانمو 0 


كل َوْلِكَ هم الْصَفنُوت 04". 


المسخ الروحيّ 
إن #اخصية الأنساق. شير في صفاته الأخلاقيّة 


. 11/9 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
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والنفسية. فإذا اعتدلت هذه الصفات كانت 05 
الإنسان متلائمة مع مظهره الإنسانيٌ؛ وما إذا اتحدرت و 
وخرجت عن طور الإنسانيّة واتسمت بصفات حيوان 
مفترس. لم يعد صاحب هذه الصفات إنسانا وإنّما يصبح 


-. 


حيوانا مشترينا أي إن شخصيّته قد ممسخت وأصبحت في 
الباطن والحفيقة بويمة.:وهةا هو الأفسان التاقصن في 
قبال الإنسان الكامل. 

جاء في الرواية أن رجلا كان بصحبة الإمام زين 
العابدين ظَللدُ يام الحجٌّ. وفي صحراء عرفات وأمام 
مشهد الألوف من الحجيج قال الرجلٌ للإمام ظَِكَلاء: دما 
أكثر الحجيج»؛ فأجابه الإمام عاد : «ما أكثر الضجيج 
وأقل اتمتصيك !د وضنيها قطان اتريولكافية الى كلك 
الجموع شاهد الصحراء مملوءة بالحيوانات وبينهم بعض 
الناس يتحركون. لقد فتح الإمام 28522 عين هذا الرجل 
على باطن الحقيقة. وفي زماننا هذا يوجد العديد من 
الأفراد ممّن يستطيعون أنْ يدركوا الإنسان على حقيقته 


)١(‏ المحدث النوري؛ مستدرك الوسائل: ج .١‏ ص 157: سفينة البحار. ج ؟: ص ١7؛‏ إثبات 
الهداة؛ ج 4. ص 59. 
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| وأن ييا أن ككيراً من الناس لا تختلف أرواحهم عن أرواح 
ذوات الأربع. 
يذك الفلفناة أل ضتها وانندا فين التادى ضكر على 
١‏ هيئة إنسان؛ وأمّا البقيّة فقسم يُحشر على هيئة العقارب, 
وقسم يحشر على هيئة الأفاعي. وقسم يُحشر على هيئة 
الشووه يمع ةا لبا ؟ 
ال من الانسة لد سوق إيان. لدان بالستهم خوط 
حقيقته عقربء ومن لا هم له سوى النهش في أعراض 
الناس هو في حقيقته كلب؛ ومن لا هم له سوى التلاعب 
بالناس هوفي حقيقته قرد. إنْ صفات الإنسان وخصاله في 
الدنيا هي التي تحدٌّدٌ هيئته في الآخرة. 
تفاوت الكمال بين المخلوقات 
تارةٌ ينسب الكمال إلى الإنسان وأخرى إلى الملّك وثالثة 
إلى الجن ورابعة إلى الحيوان. والكمال في كل واحد من 
الآنواع المتقدّمة يختلف عن الكمال في الآخر؛ فالملائكة 
موجودات علوية مخلوقة من العقل المحض وهم مبرؤون 
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من أي جنبة أرضيّة وشهوانيّة. بخلاف الحيوانات غير ( 
الإنسان فَإنّها موجودات أرضيّة صرفة. وأمّا الإنسان فهو 3 
موجود مركب من جنبتين علويّة ملائكيّة وسفليّة حيوانيّة. 

عن الإمام الصادق ظَكَلاِدٌ قال: «قال أمير المؤمنين ٠١‏ 
علي بن أبي طالب تيكلا : إن الله ركب في الملائكة 
عقلاً بلا شهوة؛ وركّب في البهائم شهوة بلا عقل, 
وركب في بني آدم كلتيهماء فمن غلب عقله شهوته فهو 
خير من الملائكة» ومن غلب شهوته عقله فهو شر من 
البهاكييلة 

فالإنسان يختلف عن غيره من المخلوقات نتيجة 
لاختلاف ذاته في تركيبها عن المخلوقات الأخرى ولهذا 
كو اعمال تقد اليه 0 عم التمان المتضبب 
إليها. قال تعالى: القن حَلَقَنَا الْإضنَ 0 ِ 
حيق فاه نيعا قينا 1 1 اين 
سَاكرا َك كفا 7 - 
)١(‏ الحرّ العاملي. وسائل الشيعة. ج 15: كتاب الجهاد. الباب 4: من أبواب جهاد النفس. 


الحديث الثاني. 
(؟) سورة الإنسان.ء الآيتان: 7 ”. 


و 


3 
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1 أي إن الله خلق الإنسان من نطفة تحتوي على الكثير من 

القابليّات تجعله مؤْمّلاً لمواجهة الامتحان والبلاء وبالتالي 
الحصول على الثواب أو العقاب 8إِنَاهَدَيْسَهُ أَلسبِيلَ 

د رما ساك وما كوا 4. وقيجة الهود الخصاتضن كان 
الإنسان الكامل مختلفاً عن الملك الكامل؛ وكمال الإنسان 
يكمن في إقامته التوازن بين جميع قابليّاته واستعداداته, 
لا أن ينمّي بعضها ويهمل الأخرى كالجسم المكون من 
رأس ويدين ورجلين و... ولا ينمو فيه سوى عضو واحدء 
إن متكذا عنينا يقان :هن أله غير متعاقني آنا اخانبيه 
الصفات والقابليّات بنحو متجانس قن الما سيدق 
507 إلى أن يصبح '" الإنسان إعاماء كما بحكان 00-7 


لقد واجه إبراهيم تَلِكاْدٌ اختبارات وابتلاءات عظيمة؛ 


ننها | لساوياش القاو ويظلها أضوم ولي ابنة إلا آله اجازما مخ 


.١؟4 سورة البقرة؛ الآية:‎ )١( 
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خلال التسليم المطلق للامر الإلهيٌّ ولذا كان الثواب 5 
ينتار و فِيرداوسلماعلَإرَهِيم 2.74 وَيَدَينَه أن يريم 
افد صقت اللذيا إِنَاَكَدِكَ يحْرِى الْمُحَسِيِينَ 4(". 

َأيا يِه نيعا ور يك من الْمتْركينَ 4 (''. ومعنى الوسام 
الإلهيي الذي أعطي له إن جَاعِرْكَ لِلنَّاس إِمَاما 204. لقد 
أصبح ! اتسانا كافلاً وعلى الآخرين أن تكن ودقدوة ويحتذوا 
حدؤة 31| أرادوا اتوضصول إتى الكمال: 


الإفراط في التمشك بإحدى القيم ومبادته 
يركز القرآن الكريم على ضرورة العمل على إنماء 
جميع القيم في كيان الإنسان يتحو متوازن لا يؤذي الى 
ونتحيها اتات الألكرى قزل افيه ل 
- ص ود رس ره ١‏ سر سرس سح و 0 دس كاي 01 
ألله والذان » عه 4 لد عل كار بحا َم ترنهم 0 


و كت ل ل 206 


سجّدا يعون فصلا من لل وَرِضْوانًا سِيمَاهُمْ في وجحوههم 


."9 سورة الأنبياء؛ الآية:‎ )١( 
.1١6 ١١4 (؟) سورة الصافات. الآيتان:‎ 
.١7١ (؟) سورة النحلء الآية:‎ 
.١74 (غ) سورة البقرة: الآية:‎ 
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| يراج ". ويقول في موضع آخر: «التَيبُوت 
6 عيقرت لقيدوته المستيحوت اهنورت 
السَتجدُوت الْأمِرُونَ مروف وألتتاهوت عن 
ألْمُبحكر وَلْلْفِظونَ لخدذود الوسر الْمُؤينيت 4". 

ففي هاتين الآيتين المباركتين وغيرهما من الآيات نجده 
تعالن يبيّنْ سمات المجتتع الإسلاميّ من خلال أفراده: فهم 
الذين ييتفوق فضل الله ويعسه مون يزيا بعد يوم. هم التائبون 
العابدون وهم الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر؛ وهم 
المستغفرون بالأسحار وهم الصابرون الصادقون. فهؤلاء 
قد نمت فيهم القيم بشكلٍ متوازن بحيث لم يمنع نمو بعضها 
من نموبعضها الآخر. ومن هذا البيان ندخل لتسليط الضوء 
على الانحراف الذي قد يصيب المجتمع والأفراد باأسم 
التنر. كذاك الانحراف الذي حصل في عهد عمر. 


م 


انحراف التنوّر 


.79 سورة الفتح, الآية:‎ )١( 
.1١١5؟ سورة التوبة: الآية:‎ )١( 
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لذلكة والهوات أنه بحسنت ذلك تكررا كرتا فحن عانقا 
عهده عهد الفتوحات وقد استطاع المسلمون أن يحققوا 
انتصارات عظيمة على الرغم من قلة عددهم في مقابل "١‏ 


الإمبراطوريتين الرومانية والفارسيّة. وفي تلك الظروف 
رأى «عمرء أنه من المصلحة حذف «حيّ على خير العمل» 
من الأذان؛ لأنها تدعو المسلم للتوجّه نحو أفضل الأعمال 
ب الصتااة. وردنا ينيب تلة وطن ايج 
سيقعون في حيرة من أمرهم أيذهبون إلى الصلاة آم 
إلى الجهاد8 بالطيع سؤتهبوة إن الصباؤة فنا أفصل 
الأغمال ولازم ذلك إضماف قؤة السلمية إذا فلتحنف 
مح على خير العمايووليكة إبدالها السااة خير مه 
النوم» باسم التنور. 

إلا أنه قد فات عمر أن المسلمين إِنْما استطاعوا هزم 
الإمبراطوريّتين الرومانيّة والفارسيّة لا بقوّة السلاح وإِنما 
بقوّة الإيمان المستمدّة من الصلاة؛. ومن المناجاة مع 
التحائق وابتعغمان عظامته وانهدسيحانه أكير من كل شى»: 





الإنسان الخامل 
- المستمدّة من «حيّ على خير العمل». 
© لقد جائَبَ «عمر» الصواب في عمله ولم يلتفت إلى 
أن من كان الجهادٌ فرضاً واجباً عليه فإِنّه لن يتركه بل 
"١‏ سيجده شرطأ لقبول صلاته: ولن تكون صلاتة إسلاميّةٌ 
إلا بتحقيقه. 
هذا هومنطق الإسلام؛ صحيح أنْ العبادة هي أعلى القيم: 
إلا أن لها شروطا دي إلى تموّساكر القيم مغهاء يقول تهالى: 
وراص لي حدر ى رتك 
السك وَلدِكرٌ أم كيد دمتعن 4 7" 
انحراف العبادة 
أولى الإسلامٌ العبادةً أهميّةٌ كبرى. إلا أنّ هذه العبادة 
قد يحصرها بعض بالذهاب إلى المسجد وقراءة القرآن 
فحسبء من دون أن تمتدٌ لتشمل جميع نشاطات الإنسان 
كالتكسب للنفس والعيال؛ وخدمة المجتمع والجهاد في 
سبيل الل وهذا اتحعواق يضيب السادة: 


.40 سورة العنكبوت. الآية:‎ )١( 
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«روي أن جماعة من الصحابة حرّموا على أنفسهم 0 
النساء والإفطار بالنهار والنوم بالليل؛ فأخبرت أمّ سلمة 3 
رسول الله 05 فخرج إلى أصحابه فقال: أترغبون عن 
النساء؟!إني آتي النساءء وآكل بالنهار؛ وأنام بالليل؛ فمن م 
رغب عن سنتي فليس مني وأنزل الله سبحانه: يام 
دن !مَنُوا لا حر موأ طَيَباتٍ مآ أَحلَّ أله كم وََاتسََة 0 
إرب الله لاحب الْمعَتَييتَ (0) وَملُوِهَا رَوَفَكُم أ 1 
- كسم 2 َو 


طيّما وَأنَموا أ أسَهَ أَأَذى 60 اشر يف مو مورت 4 00 فقالوا يا 


2 


رسول الله. إنا قد حلفنا على ذلك؟ فأنزل اللّه: 0 
5ل انرا لذو هتني ولك :وينذحكم يمَاعقَد م 
لد ل 00 2 أده َه لحم يكيو 
0 عا 
وهكذا بالنسبة للقيم الآخرى كالزهد والجهاد والعدالة 
والحريّة وخدمة الناس اد فإنها قد تصاب بانحراف 
يودي إلى طغيانها على بقيّة القيم مما يودي إلى اختلال 


./1/ سورة المائدة: الآيتان: /الل‎ )١( 

(؟) سورة المائدة؛ الآية: 4/. 

(؟) الحرٌ العامليٌ. وسائل الشيعة: ج 14: كتاب النكاح الباب ١‏ من أبواب مقدمات النكاح. ص 
فح 
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| المجتمع: ولهذا فإذا أردنا إحياء كيه كومة الثانن مقاذ 

فلا ينبغي أن يكون ذلك على حساب إكرام عباد اللّه 

الصالتعيخ وال كان هذه العومنة سستعون ككدسة أن بحيوان 

:؟ آخر غير الإنسان. ْ 

هذه قيم والإنسان الكامل ليس هو العابد فقط أو الزاهد 

فقط أو المجاهد فقط؛ إِنّهِ ذاك الذي تربّت فيه كل هذه 
القيم ونمت إلى حدودها العليا في انسجام والتثام. 


معيار القيم الإنسانيّة " 

يُعتَبر الإحساس بالألم وبحسب ما ورد في النصوص 
الإسلاميّة معياراً للقيم الإنسانيّة. وهذا ما يحتاج إلى 
بعض التوضيح: 

عند الحديث عن الألم فإِنْ أؤل ما يتبادر إلى الذهن هو 
قيدكة عزلاتجة اللاجملة معيازا القيهم إلأ أن هذا الاشقرات 
سيزول إذا علمنا منشأً الآلم. 
)١(‏ على الرغم من الاختلاف الكبير بين الرؤية الروحيّة والرؤية الماديّة حول ماهيّة الإنسان. 

بالروح أم بالجسد. إلا أنّهما تتفقان معاً على وجود جملة من الأمور المعنويّة التي تهب 


للإنسان القيمة: والّتي إن جرد الإنسان.منها ارتفع الفرق بينه وبين الحيوان».ويصطاح 
على هذه الأمور ب«القيم الإنسانيّة. 
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من الأمور التي ينبغي الالتفات إليها أن الأنم حتّى الآلام ) 
العضويّة ينبّه على وجود خلل ما في كيان المتألمٌ. ولولا ف 
هذا التنبيه لما أدرك المتألمَ وجود الخلل ولما بادر إلى 
علا جه. نستنتج فخ ذلك أن الآلم نعمة واحساس وشتكل 1 
فالإنسان من خلال الآلم يدرك وجود نقص عنده؛ فيندفع 
للبحث عن علا جه وعما يرفعه. ٠‏ 

إن احساس الإتساق يجهله بوقصوره يوله. لديه الآمأ 
تدفعه نحو البحث عمًا يرفعهما. والقائل بأنّْ العقل والذكاء 
عدوان له هو فاقد للإحساس بالتعاسة والشقاء الناتجين 
مخ الجول: دفن حاله كلاق ايو تفيس وس الح خالة 
كحال المصاب بمرض في جسمه لا يؤلمه حتى يتطؤر 
ويصبح ميئوس العلاج. 

وقد تفن ماهثة الآلم ال الكنو هارا للقي 
الإنسانيّة فهل هو ألم الصداع أم ألم الظهر أم أي نوع من 
الآلام العضوية؟ 

والجواب: إِنه ليس من جنس هذه الآلام فإنّ الحيوان, 
يشترك مع الإنسان فيهاء بل هو ألم من نوع آخر إِنه «ألم 
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البحك عن الله. 


ل 


ومنشاً هذا الآلم؛ إنّ الإنسان وكما تين التصوض 
الإسلاميّة نفخة من روح الله نزلت إلى الدنيا. ولذلك 
فإنْه لا ينسجم تماماً معها بل يحسٌ بالغرية. انكل هنا 
في الدنيا زائل وفان وليس دي بالتعلق بك. نه الإنسان 
وحن اتحالقه ولؤلك فا له بض مقه اسه رةه تسرلة 
ويتقرّب إليه. 

ومن أجمل الأمثلة التي يذكرها العرضاء لتقريب هذه الفكرة 
ما يذكره مولويٌ في مطلع كتابه مثنوي؛ فإنه يشبّه الإنسان 
بالناي الذي اقتطع من مزرعة القصب ولذلك فإنْه دائم 
الأنين من ألم الفراق. نه ينوح لأنه قد فصل عن أصله. 

هذا هو الألم العرفاني؛ إن الإنسان يتأكمّ من راق الله 
ولذلك فاته يتاجية اليا وصاله. يقول الإمام علي علق 
في حديث له مع كميل بن زياد: « للم بلى! لا تخلو ا لأرض 
من قاقم نله. يحكف إما بظاهرا مشهور: ورم بعاففا 


كور 177 ب أو فقك واللهالأقلون هدداء والأعطسوة 


)١(‏ غمره الظلم حتّى غطاه فهولا يظهر. 
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علد الله قدراء يسفظ الله يهم تحججه وريناقة» ,حلى ‏ 
يودعوها نظراءهم؛ ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم ذل 
بهم العلم على حقيقة البصيرة» وباشروا روح اليقين»؛ 
واستلانوا ما استوعره المترفونء وأنسوا بما استوحش , 
منه الجاهلون» وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة 
بالميخل:الأعلي أو لكك غلفاء الله قن أرضة والدعاةإلى 
ديتف آه آم شوقا إلى رؤيتهه ل 

فهؤلاء كما يصفهم الأمير عا يتألمون بسبب البعد 
عن الله والشوق إليه؛ غما لم يصل الإنسان إلى الله فلن 
تفارقه جاكة الاقتط رانب وكذا كان الذكن يكون له نوواء 
1 لظ رلك لامر كران الا عكر اند 
طمن الْقُُوبُ 74. 

الإمام علي عَفِتكْلمُ كان كذلك, كان يغيب عن كل ما حوله 
إذا مكلف الحباوة متذمها كله فى معنفتوقه حت انهه 
إذا أرادوا اقتلاع السهم من جسمه. كانوا يستخرجونه 
حال الصيلذة: إن مقا ألما هو غير مز ملت الدنيا: 


.١41 نهج البلاغة: الحكمة‎ )١( 
(؟) سورة الرعد. الآية:/7.‎ 
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1 الألم لخلق اللّم 


ل 


ترى بعض المدارس أنْ الآلم الموجود عند الإنسان 
مرجعه إلى الألم لخلق اللّه ولا معنى للقول بألم الإنسان 
العرفاء لبيان أن الألم من أجل العباد لا معنى له ما لم يكن 
1 منبثقاً من الآلم للّه. 

الأسفار الأربعم 

يرى العرفاء أنْ مسيرة الإنسان نحو الكمال تنقسم إلى 
أسفار أربعة: 
-١‏ السفرهن الخلق إلى الحق. 
؟- السفر بالحق في الحقّ (أي معرفة اللّه) . 
*- السفر من الحقّ إلى الخلق بالحقّ أي مع اللّه. 
4- السفر بالحق في الخلق: أي سير الإنسان مع اللّه بين 

علق الله 

ويُظهر هذا التقسيم أن أوّل الخطوات التي ينبغي على 
الإنسان القيام بها هي السفر إلى اللّه. وما لم يعرف 





الإنسان الخامل 
الإنسان ربّه ويتقرّب إليه فلن يكون قادراً على إنقاذ الخلق ) 
وهدايتهم. وبعبارة مختصرة ما لم يستطع الإنسان تخليص (ّ 
نفسه فلن يكون قاذراً على توظين الخلاض للأخرين: ونا 
لم يتغلب على نفسه الأمّارة بالسوء, والعبوديّة للهوى فلن "٠‏ 
يكون اذو على إزالة الأغلال عن أعناق الآخرين. 

من هذا المنظور فالإنسان المسلم هو الذي يحمل ألم 
اللّه ومن خلاله يحمل آلام الآخرين. 

كيف عبّر القرآن الكريم عن الألم للخلق؟ 

يقول تعالى: «طه ((0) مَآأنَرَلَ ليك لفان َم ((5) 
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لاجر لَمَنْيحْسَى 4 (". ويقول في موضع آخر: #لَقَدٌ 
سم رولك ون كع وعَّه مَاءَفِدٌرَ 
حرش مَلَحكم لويس رو 04 
وما أجمله من تعبير قرآنيٌ يصّور فيه حالة الألم عند 
رسول الله َه كيف كان ,أن يحمل ألم خلق الله فيؤلمه 
ما يؤلمهم ويسوؤه ما يسوؤهم. إلا أن كل ذلك كان سب 


.3 71 سورة طه:؛ الآيات:‎ )١( 
.١7/ سورة التوبة: الآية:‎ )؟١(‎ 
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3 
كيف عبّر الإمام علي عَفكْن عن الألم للخلق؟ 
نقراً كتابا لأمير المؤمنين َلِكَدلْدٌ يخاطب فيه وَاليّه على 
1 5 5 0 0000 74 
البصرة عثمان بن حنيف وقد بلغه 232 أنه حضر وليمة 
ع ع انين 
لاحد الاغنياء دعي إليها وجهاء القوم دون فقراءهم. 
أَنْ رجلا من فتية البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت 
إليها تستطاب لك الألوان وتَنقّل إليك الجفان! وما 
ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم ') مجفو '" 
وغنيّهم مدعو (...) إلا وإنْ لكل مأموم إماما يقتدي به 
ويستضيء بنور علمه؛ ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه 
٠. 1‏ 1 ره 2 ) يه هده 
بطمّريه ''» ومن طعمه '' بقرصيه '" (...) ولو شئت 
لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسلء ولباب هذا 
)١(‏ جمع جفنة وهي القصعة. 
(؟) مطرود. 
(5) الطمر هو الثوب البالي؛ والمراد من الطمرين الرداء والإزار. 


(5) ما يطعمه ويفطر عليه. 
(1) تثنية قرص وهو الرغيف. 
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القمح؛ ونسائج هذا القزء ولكن هيهات أن يغلبني عوايي 
ويقودني جشعي'" إلى تخيّر الأطعمة؛ ولعلّ بالحجاز أو 3 
اليمامة من لا طمع له في القرصء ولا عهد له بالشبع 
أوَأبِيتٌ ميطاناً وحوثي بطون غرتى ”" وأكباد حرّى7)؟1 «م 
أو أكون كما قال القائل: 
وحسسبك داءً أن تبيت ببطنة 
وحولك: أكباد تحن الى المذ اا بيواكار 

إن الأمير :2 تألم لخلق الله من شدة نفوقة إلية. 
وهذا الألم لذين لأنه يُشعر الإنسان بالصفاء والراحة: 
كالحزن الذي يضيب الإنسان عتدن استماغة لنصيبة سيد 
الشهداء 22 . 

إنَّ الروح التي تتألم للخلق لكونها تتألم لله روح عظيمة, 
لف كيرت من كت زوينا لجميع الأبدان: «نظر علي 


)١(‏ شدة الحرص. 

(5) جائعة. 

ليع عطشى. 

(غ) قطعة من جلد غير مدبوغ. 
(0) نهج البلاغة؛ الكتاب 40. 
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١‏ تج إلى امرأة على كتفها قربة ماء. فأخن منها القربة 
© فحملها إلى موضعهاء وسألها عن حالها فقالت: بعث علي بن 


أبي طالب صاحبي إلى بعض الثغور فقتل وترك علي صبيانا 
يتامى؛ وليس عندي شيء»؛ فقد ألجأتني الضرورة إلى خدمة 
النانن: كاتصبرف كله ويات كيلنه ظفا: فليا أصيم حمل 
زنبيلا فيه طعام: فقال بعضهم: أعطني أحمله عنك: فقال: 
من يحمل وزري عني يوم القيامة؟! 

فأتى وقرع الباب»: فقالت: من هذا5 قال: أنا ذلك ا لعبد 
فقالت: رضي الله عنك وحكم بيني وبين علىٌ بن أبي 
طالبء فدخل وقال: إني أحببت اكتساب الثواب؛ فاختاري 
بين أن تعجني وتخبزي وبين أن تعللي الصبيان لأخبز 
أناء فقالت: أنا بالخبز أبصر وعليه أقدرء ولكن شأنك 
والصبيان: فعللهم حتى أفرغ من الخبزء قال: فعمدّت إلى 
الدقيق فعجنته. وعمد علىٌ 2322 إلى اللحم فطبخه. 
وجعل يلقم الصبيان من اللحم والتمر وغيره؛ فكلما ناول 
الصبيان من ذلك شيئا قال له: يا بنيّ اجعل عليّ بن أبي 
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طالب قن بعل هنا هر في أشرف ظلما العتيس )تمجين” 
قال يا غيق الله أسكن القتور ظيادى جره قلمًا أشعله 3 
ولفح في وجهه جعل يقول: ذق يا عليّ هذا جزاء من ضيّع 
الأرامل واليتامى؛ فرأته امرأة تعرفه فقالت: ويحك هذا مم 
أمير المؤمنين: قال: غبادرت المرأة وهي تقول: واحياتي 
منك يا أمير المؤمنين: فقال: بل واحيائي منك يا أمة 
الله فيما قصّرت في أمرك»١')‏ 

الإمام علي عَلِكَلاْدْ الإنسان الكامل 

نتّجه إلى عليّ غك مرّةٌ أخرى لنأخذ منه الدرس تلو 
الدرس. وإثنا حينما نقرأه لنتحيّر في أمره فمرّةَ نخاله رجل 
حرية اندم سيو لتر السيوقه وما :ده مبوضا انل له 
بحو حا جاه مكوعدي و اليك نمو عجان مسكيان ضرق جنا تراج 

النموذج الأول: في أول تماس بين جيش علي 2 
وجيش معاوية: يوعز معاوية إلى جيشه بقطع الماء عن 
جيش علي غ252 قبل أن يصلوا إليه. فيحاول الإمام كز 
حل الأمر في البدء عن طريق التفاوض إلا أنْ معاوية يبقى 


.07 ص‎ .١4 بحار الأنوار؛ العلامة المجلسيء ج‎ )١( 








الإنسان الخامل 
لاع ريلك الإمام ظَلِيكدُ أمام جيشه ويخاطبه 
بكلمات تؤثر أكثر من ألف طبل وألف بوق وألف لحن عسكريٌ: 
«قد استطعموكم القتال قاقر عك مذلة:وتاحير هله 
وم أو رووا السيوف من دياه ترووا من الماع فالموت قي 
حياتكم مقهورين؛ والحياة في موتكم قاهرين...!". 
فيندفع جيش علي 22 ويستولي على شريعة الما 
ومظرة حدق جنا منة :و عتذا يطالتي معامية الاء 'الحيقة 
يرفض جند علي عَلكُذ إيصال الماء إليهم ولكن عليّاً 32ئ: 
يآنى ذلاك انين هن | متخ الازيره ولا تمجه مع مرووقةر 
النموذج الثاني: عندما كان ينتهي على من قضاء 
حوائج الناس؛ كان يختلي بنفسه مع الله فيبثه شجواه 
ودعاءه «اللهمٌ إنك أنس'" الآنسين لأوليائك: وأحضرهم 
بالكفاية للمتوكلين عليك؛ تشاهدهم في سرائراهم 
متطلع عليهم في ضمائرهم؛ وتعلم مبلغ بصائرهم, 


.0١ نهج البلاغة: الخطبة‎ )١( 
أَشد أنسا.‎ )1( 








الإنسان الخامل 

فأسرارهم لك مكشوفة؛ وقلوبهم إليك 0100 
إنّهذا الدعاء وغيره من أدعيته ظَلِِكلادٌ تحكي عن علاقة 

عبد عاشق بإله معشوق؛ فلا جنَّة ولا نار في المقام وإنما 

طلب للغرب والوضال. 1 


نهح البلاغة مرآة على 2ن 

يضم نهج البلاغة بين دفتيه ١4؟‏ خطبة من خطب 
الإمام علي عَلِكَلادٌ. وعندما نطالع هذا الكتاب نلحظ 
العارف تارة والبطل الشجاع ورائد الحريّة تارة أخرى, 
والؤااهد الايد كالكة..وينا أن اللسان هرا الثفمن سقطيم 
أن ندرك عظمة علي 2ك في كل منقبة من مناقبه. 

نقرأ عليًاً 3 وهويصف العرفاء وهو سيّدهم بقوله: 
«... هجم يهم العلم على حقيقة البصيرة» وباشروا روح 
اليقين؛ واستلانوا ما استوعره '" المترفون وأنسوا بما 
استوحش منه الجاهلون» وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها 


)١(‏ الملهوف هو المضطر يستغيث ويتحسر. 
)١(‏ نهج البلاغة. الخطبة 017”. 
(؟) عدوه وعرا وخشنا. 








الإنسان الخامل 
| معلقة بالمجل الأفلى... 
إلا أَنْ هذه الرومية التي يعيشها علي ك2 لا تصنع 
منه إنساتاً 05ظ 57 الوجه؛ بل هو صاحب الوجه 
1" البشوش والصحبة الحسنة لدرجة أنْ أعداءه عندما لم 
يجدوا فيه ما يشينه عابوا عليه بشاشته لظنهم أن الخلافة 
ساني الويهه العدوين والمقطاق الها 
يسون لالقالاة ب وهيجيا لابن النابغة”"' يزعم لأهل الشام 
أن فيّ دعابة» وأني امرؤ تلعابة'” ': أعافس وأمارس!! 
لقد قال باطلاً ونطق إشما!"). 
لقد اجتمعت في على ظَلكَلةِدٌ صفات يندر اجتماعها 
مها الاق كم مقن كيو الساكة السكبم رفو الكايه 
الشجاعء وهو الماك الزاهدة وهو الكين الهواة: 


1407 نهج البلاغة؛ الحكمة‎ )١( 

(؟) يقصد به عمرو بن العاص. 

(؟) كثير اللعب. 

() أعاضى أي أعالج الناس وأضاربهم مزاحاً والممارسة كالمعاضة. 
(0) نهج البلاغة؛ الخطبة 84. 
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جمعت في صصفاتك الأضدادٌ ( 
وهنا ف سزة فاك الأو 3 

زامدٌ حاكم حليم فبجاع 


الإمام علي عَكملادْ وشوقم إلى الله 

في الليلة التاسعة عشر من شهر رمضان. ليلة اللقاءء 
يرى الإمام علي عَلَكثْلادٌ رسول الله يلت في المنام؛ فيشكو 
إليه ما هوفيه من التذلل والأذى من أمّته: «فقال لي: ادع 
عليهم: فقلت: اللهمّ أبدلهم بي شرًا وأبدلني بهم خيرا 
منهم؛ فقال لي: قد استجاب الله دعاءك» سينقلك إلينا 
بعك كاؤات :به كل شيء في تلك الليلة كان له طعم خاصٌ 
ووقع خاصٌ. لم يكن تكد ليقبل أن يمنعه أي شيء عن 
الذهاب إلى قضائه؛ وإذا بمناد ينادي تمدهت والله أركان 
الهدى وانطمست واللّه أعلام التقى وانفصمت العروة 
الوثقى؛ قتل ابن عم المصطفى قتل الوصيّ المجتبى 
قتل علي المرتضى قتله أشقى الأشقياء !'). 


)١(‏ منتهى الأمال؛ ج .١‏ ص 8؟5. 








الإنسان الخامل 
1 الخلاصةَ 
هناك طريقان لمعرفة الإنسان الكامل: 
الأوّل: بالرجوع إلى القرآن الكريم والسنة النبويّة. 
الثاني: دراسة شخصيات تعتبر نماذج للإنسان الكامل. 
ويوجد فرق بين التمام والكمال؛ والإنسان الكامل هو 
الذي وصل إلى أرقى درجات الإنسانيّة. وتعتبر تزكية النفس 
الخطوة الأولى في بناء الإنسان الكامل في المنهج القرآني. 
والكمال يتفاوت بين مخلوق وآخرء وكمال الإنسان 
يتجسّد في إقامته التوازن بين جميع قابليّاته واستعداداته: 
والمتأمّل قليلاً في صفات الإمام علي علد يقطع أنه هو 
الإنسان الكامل. 
كما أنْ الإحساس بالألم هو معيار القيم الإنسانيّة. 
والألم لخلق الله منبثق عن الألم لله ولا معنى للقول بأنْه 
هو معيار القيم الإنسانية. 
وتظهر الكثير من المساوئ نتيجة التمسك بإحدى 
القيم وإهمال الآخرى. سواء على صعيد الفرد أم على 
صعيد المجتمع. 


والحمد لله ربّ العالمين 
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الفهرس 
المقدمة لق 
تمهيد مجع واد الماح و ل عا ع ب اط ل لأا ا عا 11 
طرق معرفة الإنسان الكامل 5 
معنى كلمة الإنسان الكامل 000011 
الكمال والنقصان في الصفات الأخلاقيّة 0000 
المنهج القرآنىٌ في بناء الإنسان الكامل 00000 
المسخ الروحى و ل اس تور ا 2 ١‏ 
تفاوت الكمال بين المخلوقات ا 
الإفراط في التمسك بإحدى القيم ومبادته 00000 
انحراف التنور 0 0 ا0ا 00 
انحراف العبادة 1 0001000 
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1 معيار القيم الإنسانية 00 
الألم لخلق اللّه 11 1 00 
الأسفار الأريعة 5 
4 كيف عبّر القرآن الكريم عن الألم للخلق؟ ماي 
كيف عبّر الإمام علي عَلكاِدٌ عن الألم للخلق5 ..... "١‏ 
الإمام علي طَتِكَلاِدُ الإنسان الكامل 5 
نهج البلاغة مرأآة على 2 8" 
الإمام علي عَلَكثْلاِدٌ وشوقه إلى اللّه 000000 





